
 الريــاض - أثـــارت الأنبـــاء عـــن زيارة 
مرتقبة لمستشـــار الأمن القومي الأميركي 
جيك ســـوليفان إلى العاصمة السعودية 
الريـــاض في مســـتهل جولة في الشـــرق 
الأوسط تشمل الإمارات ومصر، التكهنات 
بشـــأن العلاقة بين الرياض وواشـــنطن 

التي شهدت توترا في الفترة الماضية.
وعبـــرت الرياض عـــن انزعاجها من 
موقـــف إدارة الرئيـــس جـــو بايـــن بعد 
ســـحب بطاريات صواريـــخ من الأراضي 
الســـعودية في وقت تتعـــرض البلاد إلى 

مـــن  متواصلـــة  هجمـــات 
الحوثيـــين فـــي اليمن 

مـــن  المدعومـــين 
إيران.

واتضح 
الاستياء 

السعودي 
بعد تأجيل زيارة 

كانت مجدولة لوزير 
الدفاع الأميركي لويد

 أوســـتن إلـــى الســـعودية ضمـــن جولة 
شـــملت قطر والبحريـــن والكويت، إلا أن 
الزيـــارة أرجئت بســـبب مشـــاكل تتعلّق 

بالجدول الزمني.
وتزامنت الأنباء عن زيارة ســـوليفان 
إلـــى الرياض مع تأكيـــد وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكن التـــزام بلاده 

بإقامـــة علاقات مســـتدامة وطويلة الأمد 
مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأميركية 
عن بلينكــــن قوله قبيل اجتماعه مع وزراء 
الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس  خارجيــــة 
الخميــــس فــــي نيويــــورك ”لقــــد تمتعــــت 
الولايــــات المتحــــدة بعلاقة وثيقة بشــــكل 
اســــتثنائي مــــع مجلــــس التعــــاون لدول 
الخليــــج العربية منذ عقــــود ونتطلع قدما 
لمتابعــــة هــــذا التقليــــد والبنــــاء عليه في 

الأشهر والسنوات القادمة“.

الخارجيــــة  وزيــــر  رســــالة  وكشــــفت 
الأميركــــي عن إشــــارة ســــبق وأن طالبت 
بها دول الخليج العربي الولايات المتحدة 
بدور أكثر فعالية لردع الهجمات الإيرانية 
على الســــفن وتعطيل الملاحة في الخليج 

العربي وبحر العرب.
فيما عزا موقع ”أكســــيوس“ الأميركي 
زيارة سوليفان كمسؤول رفيع في الإدارة 

الأميركيــــة إلــــى الســــعودية، إلــــى تعزيز 
الشــــراكة مــــع أقــــدم حليف اســــتراتيجي 
للولايــــات المتحدة بعــــد التوترات في عدد 

من الملفات مع تولي جو بايدن الرئاسة.
على  ســــوليفان  مباحثات  وســــتتركز 
أنشــــطة إيــــران، إذ تأمــــل الســــعودية من 
الولايــــات المتحدة أخــــذ موقف أقوى ضد 
أنشــــطة طهران فــــي دول المنطقــــة ودعم 

أذرعها من الميليشيات.
وقال الكاتب الســــعودي أحمد عوض 
إن السياسة السعودية لا تتبنى فكرة لفت 
انتباه، وما بينها وبين الولايات 
زواج  علاقة  ليــــس  المتحدة 
البعض  يتحــــدث  حتى 
عن غيرة، ما بينهما 
حلــــف تاريخي 
واســــتراتيجي 
قائم على الاحترام 
المتبادل ورأينا نتائجه 
فــــي أخطــــر ملــــف واجــــه 

المنطقة وهو ملف الإرهاب.
لكــــن عوض أشــــار في الوقت نفســــه 
إلى وجــــود تغيير في بوصلة السياســــة 
الأميركيــــة لتعاظم الخطر الصيني والذي 
بات يهدد مكانــــة الولايات المتحدة عالمياً، 
ولكن هذا لا يعني أن السعودية والولايات 
المتحــــدة تعيشــــان أســــوأ مرحلــــة تجمع 

بينهما.
تتحــــرك  كيــــف  ”لنعــــرف  وأضــــاف 
الســــعودية وكيف تتعامل مــــع الأصدقاء، 
يجــــب أن نتابع كيف تتعامــــل مع الروس 

كمثال“.
إلا أن الكاتــــب فيليب ســــتيفنز قال إن 
الولايــــات المتحــــدة لطالما كانــــت تتجاهل 
حلفاءها خلال السعي لتحقيق مصلحتها 

الوطنية.
وأشــــار ســــتيفنز في مقــــال بصحيفة 
فايننشــــيال تايمــــز البريطانيــــة إلى عدم 
الاكتراث والقســــوة التي يمكن أن تتعامل 
بها الولايــــات المتحدة مع حلفائها، مؤكدا 
علــــى أن واشــــنطن ”لــــم تبتعد أبــــدا عن 
الســــعي وراء المصلحــــة الأنانية“، بغض 
النظر عن تعارضها مع مصلحة حلفائها.

 عــدن - تراجعت أي قراءة متفائلة وإن 
كانــــت ضئيلة عــــن إمكانيــــة تحريك قطار 
المفاوضات المتوقف بين الفرقاء اليمنيين، 
بعد تصاعــــد هجمات المتمردين الحوثيين 
والسيطرة على محافظة البيضاء وأجزاء 
مــــن محافظة شــــبوة بغية اقتحــــام مدينة 

مأرب الاستراتيجية.
ويتزامن تقدم الحوثيين مع انتهاء أول 
جولة للمبعوث الأممي الرابع لليمن هانز 
غروندبرغ في الســــعودية وسلطنة عمان 
الوســــيط المقبول من الأطــــراف المتحاربة، 
دون تحقيق أي تقدم يذكر في العودة إلى 
طاولة التفاوض وإنهاء الحرب المســــتمرة 

منذ سبعة أعوام في اليمن.

وتأتي هذه التطورات وســــط استمرار 
الهجمــــات التــــي يشــــنها الحوثيون على 
السعودية، باســــتخدام صواريخ بالستية 
وطائــــرات مســــيرة، ما يشــــكل عائقا أمام 
اســــتمرار الجهود الدبلوماســــية الرامية 

إلى وقف الحرب.

الحوثيــــين  تصريحــــات  وتطابقــــت 
مــــع تصريحــــات مصــــادر فــــي الجيــــش 
اليمني بشــــأن تكثيف الحوثيين حملتهم 
للزحــــف صــــوب مدينــــة مأرب في وســــط 
البلاد والواقعة تحت ســــيطرة الحكومة، 
بالتــــوازي مع تكثيف عمليــــات القتال في 

الجنوب.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيــــين إن ”مقاتلــــي الجماعة 
أصبحــــوا عند المشــــارف الغربيــــة لمدينة 
مــــأرب ويتقدمــــون علــــى جبهــــات أخرى 
بعــــد أن كبــــدوا الطرف الآخــــر العديد من 

الخسائر خلال الأشهر الماضية“.
وقــــال مصــــدر في الجيــــش الحكومي 
اليمني إن ”قوات الحوثيين موجودة على 
بعد نحــــو 18 كيلومترا غربي مدينة مأرب 
لكــــن المعارك الأساســــية تدور في شــــبوة 
بالجنــــوب التي فيهــــا العديد مــــن حقول 
النفــــط ومنصة الغــــاز الطبيعي المســــال 

الوحيدة في البلاد“.
صــــوب  الحوثيــــة  القــــوات  وتتقــــدم 
عسيلان في شبوة، حيث يوجد حقل جنة 

النفطي.
الشــــبواني  والبرلماني  الشــــيخ  ودعا 
صالح بــــن فريد العولقــــي أبناء المحافظة 
إلــــى نبذ الخلافــــات ”والوقــــوف معه في 
معركــــة الدفاع عن شــــبوة وحفظ كرامتها 
وأمنهــــا“، مؤكــــداً أن محاولــــة اختــــراق 
ميليشــــيا الحوثــــي مناطق فيهــــا جاءت 
بســــبب ”الصراعات البينية التي لا تخدم 

القضية، ووجد العدو ضالته فيها“.
وناشــــد الشــــيخ القبلــــي الأبــــرز في 
شــــبوة أبنــــاء محافظتــــه ”تــــرك مفردات 

خطاب التخلي عن القيام بالواجب بحجة 
الاختلافــــات وأن المعركــــة لا تعني الطرف 
الفلاني وتخص الطــــرف العلاني“، داعياً 
إلى الاقتــــداء بـ“مواقف إخوتنا وجيراننا 
في مأرب الذين يســــتميتون في الدفاع عن 

محافظتهم“.
وتقــــع مــــأرب علــــى بعــــد نحــــو 120 
كيلومترا إلى الشرق من العاصمة صنعاء 
التي ســــيطر عليها الحوثيون المتحالفون 
مع إيران وأغلب شــــمال البــــلاد في 2014 
عندمــــا أخرجوا حكومــــة الرئيس عبدربه 
منصــــور هــــادي المعتــــرف بهــــا دوليا من 

العاصمة.
ومنــــذ أوائــــل العــــام الجــــاري تقــــدم 
الحوثيــــون علــــى ثــــلاث جبهــــات صوب 
منطقة مأرب، وهي آخر معقل للحكومة في 
الشمال وبها أكبر حقول الغاز في البلاد.

وتمكن الحوثيون من الســــيطرة على 
آخــــر معاقل الحكومة اليمنية في محافظة 

البيضاء الاستراتيجية وسط البلاد.
وجــــاء التقــــدم الحوثي بعد سلســــلة 
من الهجمــــات تمكنت فيهــــا الجماعة من 
السيطرة على مركز مديرية الصومعة في 
البيضاء -آخر معاقــــل القوات الحكومية 
فــــي المحافظــــة- وتهديــــد محافظتي أبين 

وشبوة جنوبي البلاد.
وشكّل التقدم العسكري للحوثيين في 
البيضاء انتكاســــة حقيقية لقوات الجيش 
التي بــــدأت قبل أســــابيع عملية هجومية 
لتحرير المحافظة، غير أنها فشــــلت نتيجة 
عــــدم وجود إســــناد ودعم، وفــــق مصادر 

عسكرية.
وتعد البيضــــاء واحدة من المحافظات 
الاســــتراتيجية التي يحرص على كسبها 
طرفــــا الصــــراع، بفعل المميــــزات الكثيرة 

التي تتمتع بها.
وتتكون المحافظة من عشرين مديرية، 
وتوصف بأنها قلب اليمن كونها تتوســــط 

بين شمالي البلاد وجنوبها.

وتحاذي هذه المحافظة أربع محافظات 
جنوبية هي أبين ولحج والضالع وشبوة، 
إضافـــة إلـــى محاذاتها لأربـــع محافظات 

شمالية هي مأرب وإب وذمار وصنعاء.
للحوثيين  المناهضة  المكونات  وتعيش 
حالة من الانقســـام، ما يـــؤدي أحيانا إلى 
مواجهات مســـلحة، كما حصل في المعارك 
التـــي دارت أكثـــر مـــن مـــرة بـــين القوات 
الحكوميـــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 

في محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد.
وتراجعت حالة الانسجام بين الحكومة 
اليمنية التي تتخذ مـــن الرياض مقرا لها 

والتحالف العربي بقيادة السعودية.
كمـــا تتصاعد الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي المحافظـــات الجنوبية علـــى التدهور 

الاقتصادي وانهيـــار قيمة الريال وانعدام 
الخدمات.

بالشأن  والمهتمون  المحللون  ويختلف 
يقدمهــــا  التــــي  القــــراءات  فــــي  اليمنــــي 
عن  المناهضــــون  اليمنيــــون  المســــؤولون 

أسباب تقدم قوات الحوثيين.
وقــــال المستشــــار الإعلامــــي لرئيــــس 
المجلس الانتقالي الأكاديمي صدام عبدالله 
إن ”حــــزب الإصلاح تســــبب في إطالة أمد 

الحرب وسقوط اليمن بيد الحوثي“.
للحــــرب  ”المتتبــــع  عبداللــــه  وكتــــب 
الحوثية يجد أن أكبر العقد التي واجهت 
أبنــــاء الجنــــوب والتحالف وكل شــــرفاء 
اليمــــن الذين يتصــــدون للمد الحوثي هي 
خيانــــة قــــادة حــــزب الإصــــلاح ووقوفهم 

ومساندتهم لميليشــــيا الحوثي. ما تسبب 
في إطالة أمد الحرب وســــقوط اليمن بيد 
الحوثي والآن يحاولون إسقاط الجنوب“.
غير أن مسعد الصلاحي، المدير العام 
لمديرية ناطع في البيضاء، عزا انتكاســــة 
الجيش في المحافظة إلى ضعف الترتيبات 
العسكرية من جانب القوات الحكومية في 

الفترة الأخيرة.
وقال الصلاحي إن تقدم الحوثيين في 
محافظة البيضاء جاء أيضا بسبب وجود 
تخاذل مــــن جانب الســــلطات الشــــرعية، 
إضافــــة إلى وجود صراعــــات ومماحكات 
داخــــل المكونات المناهضــــة للحوثيين، ما 
جعل الأخيريــــن يســــتغلونها في تحقيق 

مكاسب ميدانية.
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حزب الإصلاح يساعد 
الحوثيين على إسقاط 

محافظات الجنوب

صدام عبدالله

علينا الاقتداء بأهالي 
مأرب لمنع تقدم 

الحوثيين في شبوة

صالح بن فريد العولقي

تحالف استراتيجي أم متغير

فيليب ستيفنز أحمد عوض
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مدافعون عن شبوة

ــــــران الخلافات المتصاعدة بين أطراف  اســــــتغل الحوثيون المدعومون من إي
الحكومــــــة اليمنية، والاحتجاجــــــات التي تواجهها فــــــي محافظات الجنوب 
ــــــف هجماتهم على مدن البيضاء  بســــــبب تدهور الوضع الاقتصادي، لتكثي

وشبوة ومأرب من أجل التمسك بها كورقة ضغط في أي مفاوضات.

 بغــداد - اســــتعاد العراقيــــون ملفــــا 
ضخما عن الانتهــــاكات الأمنية والتعذيب 
الــــذي يلاقيــــه المعتقلــــون بشــــتى التهــــم 
الإرهابية منها والجرائم الشــــخصية في 
المؤسســــات ودور التحقيق ودوائر شرطة 

مكافحة الإجرام منذ عام 2003.
وكشــــفت قصص مثيــــرة بعد فضيحة 
إجبار شــــاب عراقي في محافظة بابل على 
الاعتــــراف بقتــــل زوجته ورميهــــا في نهر 
دجلة وظهرت لاحقا أنها على قيد الحياة.

وتسببت قضية الشاب علي الجبوري 
بموجــــة غضب عارمــــة لدى الــــرأي العام 
العراقــــي، لجهــــة كميــــة الاســــتفزاز الذي 
تســــببت به، حيث تم إجبار شــــاب بريء 
على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل، تحت 
التعذيب والتهديد بـ“جلب أخواته وأمه“ 
وفقــــا لإفادة ”المتهم البريء“ الذي لم يوفر 
له انتمــــاؤه إلى الجيــــش العراقي حماية 
من الســــلوكيات المألوفــــة لعناصر مكاتب 

مكافحة الإجرام.
وبعد أن كُتِبَت له النجاة، قال الجبوري 
في أول ظهور تلفزيوني له بعد الإفراج إن 

”الآلاف يتعرضون لما تعرض له“.
وتحولــــت القصــــة إلــــى موضع حرج 
سياســــي لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي الــــذي طالمــــا نــــادى 
بالعدالة والشــــفافية فــــي الدوائر الأمنية 

الحكومية.
وأصدر الكاظمي توجيها بفتح تحقيق 
فوري بشأن قضية بابل، وإيقاف المسؤول 
المعني بمكافحـــة الإجرام في المنطقة محل 
الاعتقـــال، وإحالة جميع المســـؤولين إلى 
التحقيق قـــدر تعلق الأمر بمســـؤولياتهم 
الوظيفية، موجها ”بسرعة إجراء التحقيق 
وكشـــف الملابســـات، وتحميل المشـــتركين 
والجنائية  القانونية  المسؤولية  المقصرين 
عن أي ظلم أو حيف يطال مواطنا عراقيا، 
مهما بلغت رتب المقصريـــن ومناصبهم“، 
مشـــددا علـــى ”إعـــادة حقـــوق الضحية، 
وتعويضـــه عمـــا واجهـــه من تجـــاوزات 

وانتهاكات أثناء التحقيق“.
ولا تصل قصص التعذيب إلى الإعلام 
والرأي العام، إلا حــــين يتوفى المعُتقل أو 

يُصاب بعاهة مســــتديمة، أو يُفتضَح أمر 
القصة كما في ”قضية بابل“ حين ”سقطت 
وأعلنت على لســــان  الســــلطات في الفخ“ 
قائد شــــرطة المحافظة اللواء علي الشمري 
”اعتقال مجرم قتل زوجتــــه“ ليتبينّ في ما 

بعد أنها على قيد الحياة. 
ومع اكتشــــاف قصة الشاب مع زوجته 
وتركيز وسائل الإعلام العراقية عليها منذ 
أيــــام لأنها جريمــــة عامــــة، إلا أن عمليات 
التعذيــــب التي تطــــال المتهمــــين بقضايا 
سياســــية وإرهابية تكاد تغيــــب كليا عن 

الرأي العام.
وطالما شــــدد السياســــيون العراقيون 
بعــــد عــــام 2003 علــــى انتهــــاكات النظام 
الســــابق ووصف أجهزته بالقمعية، إلا أن 
القصص التي بدأت تكشــــف عن انتهاكات 
مثيرة في الأجهــــزة الأمنية الحالية، عرت 

الجهات الأمنية العراقية.
وأعيد التذكير هذه الأيام بقصة مثقاب 
التعذيب التي كشفت في معتقل سري كان 
يديره وزير الداخلية السابق صولاغ جبر 

بحق معتقلين من دون إجراءات قضائية.
وكشــــفت تقاريــــر عراقيــــة ودولية أن 
الآلاف مــــن المعتقلــــين والمختطفين لا أحد 
يعــــرف مصيرهم لحــــد الآن، بعــــد تواطؤ 
ميليشــــيات مع قوات أمنية رســــمية على 

تغيبهم.
وبعيـــدا عمـــا خلفتـــه حملـــة القمع 
الممنهج ضد تظاهرات انتفاضة تشـــرين 
من القتلـــى والجرحى والمعاقـــين، الذين 
تساقطوا أمام كاميرات الصحافة بنيران 
القوات الرسمية والميليشيات، فإن مراكز 
وتحديـــدا  العراقيـــة،  الداخليـــة  وزارة 
مكاتـــب مكافحـــة الإجـــرام، تخفي خلف 
جدرانها سيلا من الانتهاكات التي لا تقل 
وحشية، ولا تستهدف في بعض الأحيان 
انتزاع المعلومات بل ”التسلية والسادية“ 
وفقا لمنظمة حقوقية، الأمر الذي يدفع إلى 
ضرورة إخضـــاع عناصر أجهـــزة الأمن 
العراقـــي إلى فحوصات نفســـية للتحقق 
مـــن ســـلامتهم ومـــدى أهليتهـــم لحمل 
السلاح وامتلاك سلطة اعتقال واحتجاز 

المواطنين العزّل.

وقال ضابط بدرجة مقدم في الشــــرطة 
العراقية إن عمليات الاعتقال لا تعزى كلها 
إلى أسباب سياسية وطائفية، بل بعضها 
لأسباب شخصية متعلقة بالفساد وتلفيق 

تهم كيدية من أجل ابتزاز المعتقلين.
وأضــــاف المقــــدم في تصريح لمراســــل 
”العرب“ في بغداد، مفضلا عدم ذكر اســــمه 
لحساســــية موقع عمله، إن تواطئ ضباط 
فاسدين مع قادة ميليشيات معروفة تسبب 

بتلفيق واعتقال أشخاص لابتزازهم.
وعزا ضابــــط آخر تلك الانتهاكات إلى 
الســــعي المحمــــوم من قِبــــل الضباط نحو 
الحصول على ما يُسمى بـ“القِدَم“ وترفيع 
الدرجــــات والرتب بمــــا يزيــــد مداخيلهم 
المالية ويدفعهم إلى محاولة ملء سجلات 
نشــــاطهم بــــأي طريقة ممكنــــة، حتى وإن 
اختلقوا جريمة من العدم وأعلنوا اعتقال 

مجرمها كما في حادثة بابل.

ولا تقتصــــر خطورة ملف جريمة بابل 
علــــى الانتهاكات الوحشــــية التي تعرض 
لها المتهم، بل تســــلط الضــــوء أيضا على 
فشــــل الأجهــــزة الأمنية وبقية الســــلطات 
المعنيّــــة، التي لم تتدرب لتتمكن من تمييز 
الاعترافــــات الصادقــــة مــــن المخُتلقة، رغم 
أن ميزانية الــــوزارات الأمنية تتربع على 
رأس قائمــــة الإنفــــاق العراقي، حيث يدفع 
العراقيون معظــــم أموال ثرواتهم للإنفاق 

على وزارات وأجهزة الأمن والعسكر.
إلا أن وزارة الداخليـــة العراقية نفت 
على لسان مســـؤول الإعلام اللواء سعد 
معن وجود ضباط مختلين عقليا أو ذوي 
ميول ســـادية بين صفوفهـــا، في تعليقه 
علـــى تقريـــر أعـــده موقع ”نـــاس نيوز“ 
الإخباري إثر تزايد حالات التعذيب لدى 
أجهزة الـــوزارة، وفـــي مقدمتها مكاتب 

مكافحة الإجرام.

اتساع فضائح الانتهاكات الأمنية
يحرج حكومة مصطفى الكاظمي

لقاء واشنطن وبانتظار لقاء الرياض

الحوثيون يستغلون الخلافات بين أطراف الحكومة اليمنية لتحقيق مكاسب ميدانية في ثلاث محافظات

الآلاف يتعرضون لما 
تعرضت له من تعذيب 

وتلفيق اعترافات

علي الجبوري

سوليفان في الرياض وبلينكن يتعهد
بضمان واشنطن لأمن الخليج العربي


